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ملخص البحث. واكبت شخصية ابن العربي مرحلة متازمة 
تضعضع فيها الحكم المرابطي فأدلت بدلوها في الصراعات التي 
عرفتها تلك الفترة وخاضت في عدد من المواضيع الحساسة التي 
أفرزتها ظروف العصرء سيما منها مسألة إحراق كتاب إحياء علوم 
الدين لحجّة الإسلام الغ ز الي (ت سنة 3505ه/ [101م). لقد كانت 
لاين الغر بين مواقف مؤيدة للدولة الم رابطلية بحخصوص هذه المسألة 
ومسائل أخرى تتعلق خصوصا بالتصوف وما عرف بثورة 
المريدين. 

تبحث هذه المداخلة في الأسباب التي دفعت بتحول الأجوبة التي 
قدمها ابن العربي آنذاك عبر كتاب العواصم من القواصم مثلا الى 
نمط من الردود الع استثمرتها اليوم بعض التيارات "السلفية" 
لتاصيل مواقفها وانشاء مرجعية ضاربة في القدم حتى تتيسر لها 
شرعية نوعية تنميز بها عن التيارات الأخرى. 

كما تبحث في نفس الوقتء عن الكبفية التي حاولت بها تيارات 
أخرى خلق صورة جديدة قدمت بها لابن العربي وأضفت عليها 
مسحة صوفية للتقليص من المسحة التشددية التي يريد التيار السلفي 
إضفاءها على قاضي اشبيلية. 


مفاتيح البحث: ابن العربيء» المرابطونء ابن باديسء» محب الدين 
الخطيبء العلاوي» سعيد أعرابء» العواصم من القواصمء سراج 
المريدين. 
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مظاهر حضور ابن العربي المّعافري في حركات الإصلاح 


تمهيد 


قد يبدو لأوّل وهلة أن الاحتفاء بالميراث الثقافي إِنّما يتمّ من أجل 
إحياء التراث وبعثه وإخراج ذخائره من بطون المخطوطات إلى 
صفحاة: الكثب المطيورحخة» قناثيات الحواستفب :و غير ها مق وسائك 
القراءة والمطالعة؛ إلا أننا إذا دققنا النظر فى مختلف الأسباب 
الداعية لهذه الحفاوة بالماضي والمؤثرات الكامنة وراء هذا التهافت 
قد نفاجأء» في بعض الأحيان» بالنتائج التي نقف عليهاء سيما إذا 
وضعنا نصب أعيننا صفة الانتقائية التي تطغى على هذا الإقبال 
المتستر وراء الحيل والمراوغات» وكون أن بعض التيارات 
المختلفة المشارب والمذاهب والرؤى» تسعى عبر استعارة نماذج 
من هذا التراث لسد ثغرات فكرية أو سياسية أو فكرانية!. وهذا أمر 
لا يمكن الوقوف على حقيقته إلا إذا كان الاجتهاد سلاح الباحث 
والجد مطيته والمثابرة عتادهء فإذا كان هذا دأبه أصبح في متناوله 
تجاوز تلك الحيل 'والأحابيل المتيو, بصيغة يطبعها التدليس 


حم ل أو لسليط ليود ا 
طريق الترجمة له والاحتفاء به أو الوقوف عند حدث بعينه أو 


واقعة ما وبعثها من جديد”. 


' طه عبد الرحمن» تجديد المنهج في تقويم التراث» بيروت/الدار البيضاء» المركز 
الثقافي العربي» 4م ص 4- 225 وخصوصا هامش 1. 


* توقف طه عبد الرحمن في كتابه تجديد المنهيج في تقويم التراث عند هذه الأسباب» 
وذكر من بينها "الاتجاه الفكراني'”» وبيّن أسلوب هذا الاتجاه في التعامل مع التراث فقال: 


ولم يكن العصر المرابطي لينجو من هذه القراءة الانتقائية 
وليتفأت من هذه الاهتمام الممنهج, فقد أفرزت هذه الفترة من 
الأحداث والوقائع» وأنتجت من الشخصيات والرموز ما جعل 8 
موردا لفت اهتمام أجيال متتالية من العلماء والفقهاء والسياسيين 
كتاباتها أو دلالتها الرمزية لدعم مو اقف استراتيجية أو فتح آفاق 
جديدة» فتفاوتت عمليات القراءة الأولية لما اكتشف من هذا التراث» 
وتضاربت مستويات فهمه واستيعابه وتوظيفه. 

ومن بين الشة لشخصيات ١‏ لمميزة التي وقع عليها اختيار التيارات 
المختلفة وأبرزتها واحتفت بها ومجّدتها شخصية يوسف ابن 
تاشفين3 وذلك لسببين اثنين: 


'يستند الاتجاه الفكراني » في تقويم التراث إلى مبدأ « التسييس » ؛ والمقصود ب"التسييس" 
هنا إفراد الجانب السياسي بالقدرة على الوفاء بشروط النهضة الثقافية والحضارية » فتكون 
قيمة النص التراثي المقروء بواسطة هذا المبدأ منحصرة فيما يحمله هذا النص في سياقه 
الاجتماعي من دلالات التدافع من أجل ممارسة السلطة» وعلى التنازع من أجل الحصول 
على مراكز القوة» بمعنى أن تقو تقويم هذا النص يكون موجها أساسا بهموم نضالية ومشاغل 
سياسية ظاهرة» مثل التحرر والتقدم والتوحد والتطور» بل و"التثور" وغيرها". طه عبد 
الرحمن؛ تجديد المنهج في تقويم التراث» ص 26. 

1 أبو يعقوب يوسف بن تاشفين بن إبراهيم اللمتوني الصنهاجي (400- 500 ه / 
9- 1106م) أول سلاطين الدولة المرابطية وثالث أمراءهاء أسس مدينة مراكش سنة 
(454ه/ 1062م) واتخذها عاصمة لدولته» امتدت دولته من بجاية شرق المغرب الكبير 
إلى المحيط الأطلسي ومن تخوم الصحراء إلى شمال إسبانيا. عبد الواحد المراكشي؛ 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق صلاح الدين الهواري» بيروت/ صيداء 
المكتبة العصرية» 1426ه/ 2006م: ص 71- 72 ص 97- 104 ص 122- 123؛ ابن 
خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» بيروت» دار صادر, ج 27 
ص 112- 2230 رقم 844؛ علي بن أبي ور الأتيسن الطرت بروض القرطاس» الرباط» 
دار المنصور للطباعة والنشرء 1392ه/ 1972م ص 136- 156؛ الذهبي» سير أعلام 


1- انتصاره في معركة الزلاقة (يوم الجمعة 12 رجب 479 ه/ 
3 أكتوبر 4)1086. 

2- توحيده الأندلس وضمها للفضاء الإسلامي المغاربي آنذاك. 

فالسبب الأوّل الذي يبرر هذا الاختيار اعتبار يوسف بن تاشفين 
شخصية رمزية قوية تختزل كرامة الأمة ونهوضها وتحريرها 
وصمودها أمام الغازي المحتل؛ وتحتل معركة الزلاقة» التي كان 
يوسف بن تاشفين أحد أبطالهاء مركز الصدارة فى المخيال 
المغاربي خصوصاء والإسلامي عموما كرمز للغلبة المنشودة: 
والنصر المأمول. 

وأما السبب الثاني فيفسره حلم الشعوب المغاربية وآمالها في أن 
ترى في يوم من الأيام تحقيق أهم إنجاز قام به مؤسس مراكش» 
ونعني بذلك وحدة المغرب الكبير وتحويل غرب بحر الزقاق 
الفاصل بين العدوتين إلى بحر مغاربي خالص. 

لكن» وبعيدا عن الشخصيات الكبرى والأحداث العظام؛ هناك 
حدث آخر شهدته هذه الفترة طغى فى العقود الأخيرة على الساحة 
الثقافية العربية» وارتبط بما يعرف بعملية إحراق المرابطين لكتاب 
إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الغزالي5» وقد شغل هذا الحدث 


النيلاء» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين» بيروت» مؤسسة الرسالة» 01ه/1981م: ج 
9 ص 252- 254. 

* عبد الواحد المراكشي» المعجب» ص 99- 101؛ ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج 7» 
ص 17؛ ابن أبي زرع» الأنيس المطرب» ص 16 149. 

7 حصل هذا مرتين: مرة في عهد علي بن يوسف بن تاشفين (ت 537ه/ 1143م) 
وكانت المرة الثانية في عهد تاشفين بن علي (ت. 539 ه / 1145م). ابن القطّان» نظم 
الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» تحقيق محمود علي مكّي» بيروت» دار الغرب 
الإسلامي» 1411ه/ 1990م؛ ص 71-70. ابن عذاريء البيان المغرب في اختصا ر أخبار 
ملوك الأندلس والمغرب» تحقيق إحسان عبّاس» بيروت» دار الثقافة» 1404ه/ 3مءج 
4 ص 59. مؤلف مجهولء الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكثتية» تحقيق سهيل زكار 
وعبد القادر زمامة» الدار البيضاءء دار الرشاد الحديثة» 1399ه/ 1979م: ص 104؛ 


عفدا كبيوا من المورخين :و الياحتيق» فاستفلة اليعسطن :هده :وصمة 
في جبين المرابطين» بينما اتخذه البعض الآخر دلالة جلية أو 
نموذجا واضحا على يقظة كبراء هذه الدولة وحرصهم على دفع 
البدع من أجل الحفاظ على العقيدة الإسلامية مما قد يشوبها من 
ضلالات وأباطيل وانحرافات أو يجر بها إلى مزالق الفتنة 
والتهلكة»: وقد تلى..هذه الحدث: فتزة". عصيية -مرّت انها الذولة 
المرابطية فكان نتيجتها حركة ما يعرف بثورة المريدين؟ التي 
اصطدم فيها ممثلو الدولة بالأندلس حينها بمشاهير الصوفية آنذاك 
كأبي الحكم عبد السلام بن أبي الرجال محمّد بن عبد الرحمن 
الشهير بابن برّجان (ت 536ه/ 1141 م)7 و أبي العباس أحمد بن 
محمّد بن موسى الصنهاجي المري المعروف بابن العريف (481- 
6ه/ 1088- 1141م)5 وأبي القاسم أحمد بن الحسين بن قسي 
(ت سنة 546ه/ 1152م)” وغيرهم. 


الغزالي» الإملاء على مشكل الإحياء» تحقيق عبد المولى هاجل» بيروت» دار الكتب 
العلمية» 1441ه/ 22020 مقدمة المحقق»ء ص 34- 69. 
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” شيخ الصوفية العارف» المفسرء المحدثء عرب عن بلده واعتقل وحمل به إلى 
مراكش حيث سجن إلى حين وفاته. له تفسير المعروف باسم "إيضاح الحكمة بأحكام 
العبرة"» وشرح لأسماء الله الحسنى. ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج 4» ص 236- 237؛ 
الذهبي» سيرء ج 20» ص 72- 73» كحالة؛ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية؛ 
بيروت» مكتبة المثتّى؛ 1376ه/ 1957م؛ ج 5: ص 226. 

* من العلماء والشعراء والقراء العارفين بالله» أخذ العلم عن كبار علماء الأندلس» وكان 
مرتبطا بابن برجان» قصده العباد والزهاد من مختلف البلاد. وشى به بعضهم إلى السلطان 
فأمر بإحضاره إلى مراكش ثم عفى عنه وأطلقه إلا أنه مات بنفس المدينة ودفن بها. له 
شعر جيد» ولم يصلنا من كتبه إلا محاسن المجالس. ابن بشكوال» الصلة في تاريخ أئمة 


وكان من بين الذين حرضوا على إحراق كتاب الإحياء القاضي 
أبو عبد الله بن حمدين (439- 508ه/1047- 1114م)10. ومن 
بين الحاضين على قمع تورة المريدين منذ ظهور إرهاصاتها 
الأولى القاضى أبو بكر بن أسود الغسّانى1!! قاضى قضاة شرق 
الأندلس الذي بدا كمعاد لمن كانت له صلة بالتيار الصوفي؛ ونحن 


الأندلس وعلمائهم ومحدئيهم وفقهائهم وأدبائهم» تحقيق بشار عوّادء تونس» دار الغرب 
الإسلامي» 2هما/ 0م جَ 1 ص 130- 2131 رقم: 6 ابن خلكانء» وفيات 
الأعيان» ج 1» ص 168- 170؛ الذهبي» سيرء ج 20. ص 111- 114. 


” من علماء الأندلس ذوي الأصول الرومية» ثار على حكم المرابطين» وناصر الموحدين 
ثم انقلب عليهم فقتله أصحابه» له كتاب خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين. 
ابن الأبار» محمد بن عبد الله» الحلة السيراء» القاهرة» دار المعارف» ط22 1405ه/ 
5م ج 2: ص 197- 202؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» تحقيق بشا عواده ج 212» ص 
8. رقم: 76 3؛ الزركلي» الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرفين» بيروت:» دار العلم للملايين؛ الطبعة الخامس عشرة» 1421ه/ 
2م ج 1؛ ص 116؛ كحالة» معجم المؤلفين» ج 2 ص 51. 

'! قاضي الجماعة أبو عبد الله محمّد بن علي بن محمّد بن عبد العزيز بن حمدين 
الأندلسي المالكي. (439 -508ه/1114-1047م) ولي قضاء قرطبة ليوسف بن تاشفين 
وغيره. روى عنه القاضي عياض وعظمهه وقال: توفي سنة 508هء وله إجازة من أبي عمر 
بن عبد البرّء وأبي العبّاس بن دلهاث» وتفقّه بأبيهه وبمحمّد بن عتّاب وغيره» وكان أصوليّاء 
لغويا شاعرا. ابن بشكوالء الصلة؛ء ج 2؛ ص 2204 ترجمة: 1254. الذهبي» سيرء ج 19» 
240 


'!' أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن أسود من أهل ألمرية» رحل إلى مصر وأخذ 


العلم عن أبي بكر الطرطوشي وأبي الحسن بن مشرفء ثم عاد إلى بلده» تولى القضاء 
بمرسية مذدّة طويلة» ثم ضرف» وسكن مراكش وبهات. توفي سنة 536ه/ 1142م. ابن 
بشكوالء أبو القاسم» الصلة؛ ج 2» ص 103- 104» رقم: 128؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» 
ج 11» ص 659 رقم: 298؛ المقري» نفح الطبب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق 
إحسان عبّاسء بيروت» دار صادرء 1388ه/ 1968م: ج 2: ص52 ج 27 ص 46. 


نعتقد أن القاضي ابن العربي المَعافري2! كان من بين أولئك الذين 
لعبوا دورا غير يسير في محاولة إخماد هذه التورة» أو على الأقل؛ 
التصدي لها ولو على مستوى الكتابة والفكر. والذي يهمنا في هذه 
الوريقات هو قاضي إشبيلية أبو بكر بن العربي لارتباطه الوثيق 
ليس فقط بهذه الثورة ومجابهتها بقلمه عبر كتابيه: العواصم من 
القواصم وسراج المريدين في سبيل الدين؛ ولكن؛ وبالخصوصء 
للحظوة الت لفيتها هذه الشخكية فى العقرف الأخونة دن كتاف 
الحركات الدينية والثقافية فى البلاد العربية والإسلامية» وأيضا 
للدور الذي شاءت بعض الاتجاهات السياسية والفكرية أن تلعبه 
بعض مؤلفاته في توجيه الخطاب الإصلاحي والدعوي. وقد أفرز 
هذا الإقبال على هذه الشخصية وعلى بعض مؤلفاتها تيارين اثنين 
تعاملا مع هذه الشخصية التاريخية ومع إنتاجها الفكري تعاملا 
خاصاء بل إن التيارين كلاهما وظف ابن العربي توظيفا واضحا 


7' ابن العربي محمّد بن عبد الله بن محمّد المعافري الإشبيلي المالكي الحافظ» عالم 
أهل الأندلس ومسندهمء ولد في إشبيلية سنة 468ه/ 1076م تأدب ببلده» وقرأ 
القراءات» وسمع به من أبي عبد الله بن منظور وأبي محمّد بن خزرجء ثم انتقل ورحل مع 
أبيه سنة485ه/ 1092م: ودخل الشام فسمع من الفقيه نصر المقدسيء وأبي الفضل بن 
الفرات؛ وببغداد من أبي طلحة النعالي وغيره» وبمصر من أبي الحسن الخلّعي» وتفقه على 
الغزالي» وأبي بكر الشاشي» والطرطوشيء كما تتلمذ على يد المازري في المهديّة. الفتح 
ابن خاقانء مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» تحقيق محمّد علي 
شوابكة» دار عمار / مؤسسة الرسالة» 1403ه/ 1983م؛ ص 297- 300. ابن بشكوال» 
الصلة» جح 2» ص 227- 228. الضبتي» بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» 
تحقيق فرانسيسكو كوديرو ريبيراء مدريدء» 1884- 1892م أعيد طبعه في بغداد بمكتبة 
المثنى؛ وفي القاهرة» مكتبة الخانجي» ص 82- 88) ترجمة: 179؛ ابن خلكانء وفيات 
الأعيان» ح 4» ص 296؛ الذهبي» السير» ج 20. ص 197- 204؛ المقرّي» نفح الطيب» 
اج 2: ص 25- 43. 
عل 201ه مقع ,اأطومتذ' آأخ .8 كعلوظ زغطذ » ,أمععمالا ع21061ع12آ1 
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إِمَا لدعم أفكاره. وإمّا لمد جسور بين أطراف مظاهر الصراع 
العقائدي على اختلااف الزمان والمكان» وإِمًا لرسم صورة متميزة 
لهذا الشخصية الأندلسية تواكب هموم العصر الحاضرء وتلبّي 
رغبات في نفوس بعض من يريد مراجعة ترجمة قاضي إشبيلية 
وفق زاوية خاصة أولجته خانة المتصوفة. 


ابن العربي من منظور التيار الأول: 


عرف ابن العربي طريقه إلى العصر الحديث عبر كتابه العواصم 
من القواصم» الذي نشر لأوّل مرّة في الجزائرء وهو كتاب ألفه 
قاضي إشبيلية كما يقول للدب عن شعب الدين» والرد على من 
اعتبرهم من المارقين» ودحض أراء المخالفين له. كما تطرق فيه 
لمواضيع شتى تبدأ بالعقيدة وتمر بالتاريخ وتتفرع إلى شؤون 
مختلفة» بعضها لغويء. وبعضها فقهي إلى غير ذلك من فروع 
الثقافة الإسلامية المختلفة. وقد أبدع صاحب هذا الكتاب في تأليفه 
طريقة فريدة تجلّت في عرض ما يعتبره شبهة في الدين وسمّاها 
"قاصمة", ثم سمى رذه أو ما بسطه من جواب على القاصمة 
"عاصمة", ومن ثم جاء العنوان دليلاة على محتواه فكان: 
'"العواصم من القواصم". 

وترجع أهمية هذا الكتاب بالنسبة لموضوعنا لكونه أحد المصادر 
التي شدّت اهتمام التيارات السلفية المعاصرة:؛ وقد بدأت هذه العناية 
عبر تحقيقه ونشره في فترة عصيبة من تاريخ المغرب العربي 
عموما والجزائري خصوصا. وقد كانت هذه المبادرة من علم من 
أعلام المغرب الأوسط ورمز من رموز حركة الإصلاح التي 
عرفها هذا البلد» ونقصد بذلك عبد الحميد بن محمّد بن مكي الشهير 
بابن باديس (1307- 1358ه/ 1889- 1940م)13. 


13 الزركلي» الأعلام؛ ج 4 ص 0,؛ كحالة عمر» معجم المؤلفين» ج 5 ص 05؛ 
نويهض عادل» معجم أعلام الجزائر» بيروت» مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة 
والنشرء 1400ه/ 0م ص 28. 


ابن باديس وكتاب العواصم من القواصم. 


ما الذي حذا بابن باديس لاختيار هذا الكتاب بعينه وتحقيقه ونشره 
سنة 1344ه/ 1926م؟ 


لن نستطيع الجواب على هذا السؤال إلا إذا ربطناه بعنصرين 
اثنين أثرا تأثيرا بالغا في محقق الكتاب وناشره؛» خصوصا في 
انتقاءاته الثقافية واختياراته السياسية التي غالبا ما تنعت 
"بالإصلاحية", وهذان العنصران مرتبطان ارتباطا وثيقا يكاد 
يصل إلى حد الاتحادء فإذا لم يدقق الباحث المؤرخ أو الباحث في 
مصبادر وموازد .هذه الخيارات ولم يتبته لأسيابها والأغراضن :التي 
تكمن وراءها فقد يحشرهما حشرا ويدمجهما أو يعتبرهما عنصرا 
واحداء وللتمييز بين هذين العنصرين وفصلهما فلا مخرج لنا إلا 
بالوقوف على أسباب ظهورهما فنجد أن: 

- أحد هذه الأسباب خارج وافد على الجزائر المحتلة آنذاك من 
الشرق. 

- والثاني محلي وليد ظروف الصراع بين التيارات التي أفرزتها 
ظروف سياسية واجتماعية وتاريخية في ذلك الوقت. 

العنصر الأوّل الخارجي: 

فالعخنصر الأوّل والذي اعتبرناه خارجياء لأنه وافد على الجزائر 
وأهلها من المشرق العربيء هو تأثَّر ابن باديس بحركة محمّد بن 
عبد الوهاب  -1115(‏ 1206ه/, 1703- 1791م) 
المشرقية المشهورة باسم الحركة الوهابية» وهو أمر ورد إلى بلاد 
المغرب العربي على مراحل كانت من بينها تلك التي سهلت لها 
الطريق مجلة المنار ومؤسسها محمد رشيد رضا (1282- 
4ه/ 1865- 1935م)14. 


ينه المدهرني ولك كلمو كر لتاق رمك في طرائنس عرقي فرحل إن يز 
حيث لحق بمحمد عبده بعد أن تعرف عليه في بيروت» اشتغل بالصحافة والتأليف 


لم يكن تأثر ابن باديس بالوهابية تأَثْرا ساذجا ولا جزافياء بل كان 
على العكدن ين ذلك ضادر | عن حنكة وتخصداقة واحتهاده وهذا' ها 
نستشفه من خلال اختيار ابن باديس لكتاب العواصم من القواصم 
كمرجع مالكي أشعري عبّر من خلاله عن حكمة واستقلالية فكرية 
مكنته من التحرر من أي تبعية عقدية أو فكرانية للتيار الوهابي 
المشوقي: لدريكن تكقرق. كتاب: الغواضم إدن من قبيل"الصيدفةبين 
علينا أن نعتبره ترجمة لرغبة ابن باديس في التميّز عن دعوة محمّد 
بن عبد الوهابء التي اختارت لحركتها مرجعية حنبلية من حيث 
المذهب :و المعتقة». .و اثدت. «الاعتماد ‏ غلى. مو لفات: اكد أقظاب 
الحنابلة الذائعين الصيت في العهد المملوكي والمتمثل في شخصية 
تقي الدين أحمد ابن تيمية (661- 728ه/ 1263- 1328م)» وميلا 
من الشيخ: الجزائري. كحو ترسيخ :دعوده. الإضلاحية” تارينيا 
وعقائديا وربطها بمرجعية ترائية متجذرة ومطابقة لواقع المغرب 
الكبير ذي التوجه المالكي الأشعري. ومن هذا المنطلق فإننا نرى 
أن اختيار ابن باديس لكتاب العواصمء؛ ربما حصل لأنه وجد فيه 
مادة 'تفي. بالمبتغى.وتحقق الهدف 'المنشود لحركة الإصلاح. التيخ 
كان يت عمها آنذاك؛ فضداحب العواصم من القواصه كما ذكز محقق 
الكتاب: "تعرض فيه لآراء في العلم باطلة؛ وعقائد في الدين ضالة 
وسمّاها قواصم وأعقبها بالآراء الصحيحة والعقائد الحقة مؤيدة 
بأدلتها النقلية وبراهينها العقلية المزيفة لتلك الآراء والمبطلة لتلك 
العقائد وسماها عواصم. فانتظم ذلك مناظرة الفلاسفة السفسطائيين 
والطبائعيين والإلاهيين ومناظرة الباطنية والحلولية وأرباب 
الإشارات من غلاة الصوفية وظاهرية العقائد وظاهرية 
الأحكام.. "15 

واستمع إليه يطري على هذا الكتاب ويشيد به كشاهد على الحالة 
الفكرية لمسلمي الأندلس في القرن السادس الهجري ويقدمه كمثال 
والسياسة. الزركلي؛ الأعلام» ج 6» ص 361؛ الطّغميء محبي الدين؛ النور الأبهر في 
طبقات شيوخ الجامع الأزهر» بيروت» دار الجيل» 1412ه/ 1992م ص 111- 112. 


5 ص (ب) -(ج) من طبعة ابن باديس. 


على ما بلغه البحث والتحقيق من رقي: "وحسث كتابه هذا أن يكون 
موردا معينا لطلاب العقائد الإسلامية الحقّة بأدلتها القاطعة. 
وأصول الإسلام الخالية مما أحدثه المحدثون من خراف وتدجيل» 
وأن يعون أنموذجا راقيا في التحقيق في البحث» والتعمق في 
النظر. والاستقلال في الفكر» والرجوع إلى الدليل» والاعتماد 
بأنظار الأئمة الكبار؛ وأن يكون صفحة تاريخ صادق لما كانت 
عليه الحالة الفكرية للمسلمين بالمشرق والمغرب في عصر المؤلف 
وهو القرن الخامس الهجري!؛ وكفى بهذا كله باعثا لنا على طبعه 
ونشره وت تعميم فائدته". 17 

ابن تيمية ١‏ لمشرقي كان فيما نظن ذريعة وأداة للتصدي لما آلت إليه 
الأوضاع الدينية المتردية في الجزائر حسب ابن باديس» وهو ما 
فهمه مالك بن نبي (1323- 1393ه/ 1905- 1973م)5! من 
مقدمة الشيخ الجزائري لتحقيق الكتاب المذكور» بل إن بن نبي رأى 
في ابن باديس حامل راية العلم, و"المصلح الذي استعاد موهبة 
العالم المسلم كما كانت في عصر ابن تومرت بإفريقيا الشمالية. فقد 
كان المغرب يعيش على صورة ما حياة فترة العصر الذي وضعت 
له حدآً وام دعوة مهدي طلس المغربي وسيف عبد المؤمن. 
ا فعاف إين: ف عوك ار نكسا أزوت الفقهاء:الصيقت 
ووضعت دعوته الضمير الإسلامي في شريعة القرآن وطريق 
السنة, أما ابن باديس فقد جاء في فترة جددت فيها النزعة الصوفية 


“! الأصح هو بداية القرن السادس الهجريء وهي الفترة التي ألف فيها ابن العربي كتاب 


17 ص «(د) من طبعة ابن باديس. 


“أعبد الله بن حمد العويسيء مالك بن نبي حياته وفكرهء بيروت» الشبكة العربية 
للأبحاث والنشرء 1433ه/ 2م ص 51- 139. 


(المرابطية أو الطرقية) دورة المرابطين. وهنا موضع الخطورة. 
ذلك أنّ الحلقة لم تستأنف بالفقه والرباط بل بالتميمة والزاوية"19. 
هكذا صور لنا بن ذ نبى ابن باديس وحركته فجعل بينه وبين ابن 
توسرث:ضصلة سلفية ورايظة تاريخية تحول له ولحركته الإصاخخية 
في الجزائر شرعية تاريخية تتصل بدعوة المهدي الموحديء وتعَهَد 
إليه يحق التصدى لقنا سماء بن نب النراغة الصوفية المرابطية أو 
الطرقية20. ولم يكن بن نبي ليغفل عن ذكر كتاب العواصم 
والقواصم واعتناء بن باديس به» بل إنه أدخله تحت راية العمل 
التاريخي للمثقف الذي "يعيش ناسِياة مجتمعه وحضارته على 
ظوينة خاصة"21 . لآن ابن باديس < حسب بن نبي "عندما قام بطبع 
3ه على نفقته» كانت هذه الطيعة رغم ثغراتها تأكيدا 
لشخصية تعمل على الصعيد التاريخي لحضارة ما"221 


وما سقنا هذه الاستشهادات التى قد نختلف معها فى بعض ما 
ذهبت إليه؛ إلا لنؤكد بالدليل أن اختيار ابن باديس لكتاب العواصم 

من القوا حك دون غيد ذالم يكن عد بطر واد جر افيا انما جاء يا 
على معطيات وحسابات واضحة:؛ أمْلَنْها ظروف الصراع الذي 
أفرزته الواقع السياسي الجزائري آنذاك؛ وهذه الاعتبارات التي بنى 
عنها بن ند تصوره أحركة الإصاكك الاددسية قدي لذ ارق 
للحديث عن العنصر الثاني والذي نعتناه بالمحلي. 


” آثار ابن باديس» إعداد وتصنيف عمار الطالبي» الجزائر» الشركة الجزائرية» ط 23 
68ها 07م ص 11-10. 

” والمدقق في هذا الاستنتاج يرى أن بن نبي تسرع في حكمه على المرابطين حين 
اعتبرهم صوفية طرقية» ولم يدرك بأن أسباب زعزعت الدولة المرابطية كان هو تصديهم 


لثورة المريدين. 
رت 14 
سه 14. 


العخصر الثاني المحلي: 

وهو المتمثل في الصراعات التي كان قائمة بين الحركات التي 
يمكن نعتها بالتقليدية» والتي يمثلها أعيان الصوفية وأرباب الزواياء 
أو من ينعته خصومهم بالطرقيين» وما يسمى بحركة الإصلاح 
الباديسية. وقد كانت هذه المواجهة بين الحركتين "الإصلاحية" من 
جهة و"الصوفية" من جهة أخرى غالبا ما تدور رحاها عبر 
المقالات المنشورة في الصحف والمجلات أو بواسطة الكتب 
المحققة؛ فايق باديس كانت له مخلات وجرزائذ: اتخذها منابير ليث 
أفكاره ونشر خياراته الفكرية ومواقفه السياسية. 

منها: 

جريدة المنتقد التي أنشأها سنة 1343ه/ 1925م, وتولى بنفسه 
رئاسة تحريرها. وبعد تعطيلهاء تولى إصدار جريدة "الشهاب" سنة 
4همهمم/ 1925م فخلفت الأولى في مبادئها وأفكارها والتزمت 
شعارها "إلا أنها لاقت في سبيل نشر رسالتها الإصلاحية العديد من 
العراقيل والعوائق» ومنها الأزمة المالية التي عرفتها في سنتها 
الرابعة فتحوّلت إلى مجلة شهرية22. ثم خرجت بعد ذلك إلى الوجود 
جريدة "السنة النبوية المحيدي” وهي أوَل جره اصباواها 
م أيضاء وذلك سنة 3ه 3 أإم. 


صحف الاتجاه الثاني: 

لم يقتصر التجديد الديني في الجزائر كما ذكرنا على الحركة 
الإصلاحية السلفية التي قادتها جمعية العلماء المسلمين؛ وإنما شمل 
أيضا الحركات الصوفية التي هبّت هي أيضا كردة فعل تجاه 
الحركة السلفية لإدخال تغييرات على كيفية تسيير الطرق والزواياء 


2 الصلابي علي محمد كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي- 2: سيرة 
الزعيم عبد الحميد بن باديس» بيروت» دار المعرفة» هام 07م ص 151 . 


فتدرعت بصحف وجرائد لخوض غمار المعركة الفكرية والسياسية 
التي عرفتها الجزائر في تلك الفترة» والذب عن التصوف فرأت 
النور صحف مثل: 

صحيفة "البلاغ". التي أسسها أحمد بن مصطفى العلاوي 
المستغانمي 1869- 1934ه24, فكانت له منبرا تولى من خلاله 
الرد على الانتقادات التى كانت تنشر على صفحات مجلة الشهاب 
مثلا. ولما توقفت علن الصدور أنشأ العلاوي بعدها صحيفة 
"المرشد". 1 

وبالرغم من هذه المواجهة العقدية والفكرية التي دارت بين ممثلي 
الفريقين عبر المقالات المنشورة فى المجالات والصحف الناطقة 
باسم كل حركة؛ فقد كانت هناك أيضا مساعي للتقريب بين التوجه 
الإصلاحي المتصوف بقيادة العلاوي» والسلفي بقيادة ابن باديس 
فتولد عن هذه المساعي مشروع مشترك لتأسيس جمعية العلماء 
المسلمين. وحضر الشيخ العلاوي شيخ الصوفية ورأس الطريقة 
العلاوية الاجتماع التأسيسي يوم 17ذي الحجة 1349ه الموافق ل 
4 ماي 1931م.لكن بعد نهاية الاجتماع» ظهر أن جمعية العلماء 
المسلمين التي تم تأسيسها هيمنت عليها عناصر ذات توجه سلفي 
متطرّفء فتحولت جريدة "الشهاب" لسان حال هذه الجمعية إلى 
منصة لمهاجمة التيار الآخرء وتصدت لها أقلام جريدة البلاغ لسان 
حال الصوفية لرد الكيل بالكيل ودفع الاتهامات السلفية”2. 
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77 راجعي» مصطفىء "ظهور الإصلاح الصوفي في الجزائر الكولونيالية: حالة الشيخ 
أحمد مصطفى العلاوي المستغانمي 1869 - 21934 مجلة الحوار الثتقافي» المجلد 
الثاني» عدد 1؛ 2013م؛: ص 155. 


فكتب العلاوي ردودا كثيرة نشرت في أعداد من صحيفة البلاغ 
بإمضاء (الناصر معروف)» ومما جاء في بعض هذه الردود قوله: 
"قد كنت أيها الأخ وقفت على ما كتبتموه بمجلة الشهاب عدد 
(174) تلك الكتابة التي أخذت لنا صورة معلوماتكم ... والتي لم 
تكن الغاية منها إلا الحط من شرف القوم الصوفية والتنكيل 
بكراماتهم لتظهروهم للعموم بالصفة التي ذكرتموها من كون الجنيد 
وعصابته كانوا أحط مرتبة عند بعض الآئمة من مرتبة الخوارج 
فضلاً عن حمقهم والخلل الموجود في أقاويلهم وأعمالهم هذا ما 
كنتم تحاولون التعبير عنه؛ وقد أسعفكم الحظ على ذلكء فلم يبِقَ لكم 
والحالة هذه إلا أن تسمعوا منا نظير ما سمعناه منكم؛ أو يسمعه 
غيركم حتى لا يكون نا لررتفوه صوية لاززب: يفضي على مج 
التصوف من أصله خصو صا إذا ثبت صدور الحكم بذلك عن أئمة 
السلف ونقله عنهم (المدرس بالحرم النبوي الشريف) ... وأنت تعلم 
يا حضرة الأخ فخامة ذلك اللقب وفخامة المنقول عنهم"26. 
والمطالع لتلك الردود يتجلّى له بوضوح مدى حدة الصراع الذي 
كان قائما بين الاتجاهين» وكذا العناصر والمصادر التي وظفت في 
هذه المواجهات؛ وقد كان من بين المواضيع التي أثارت الجدل 
آنذاك تذدرع ما يسمّى بالسلفيين بمواقف 1 من سبقهم من 
العلماء»ء واستشهادهم بأقوال من كان» حسب العلاوي» "شديد 
الوطأة على المتصوفة كابن الحاج صاحب المدخلء وابن العربي 
المعافري» وشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية؛ وتلميذه ابن القيم"27. 
كل هذا يؤكد ما ذهبنا إليه عندما تساءلنا عن الأسباب التي دفعت 
بابن باديس إلى تحقيق كتاب العواصم من القواصم. وبالخصوص 
ما أثير من جدل حول ما ورد فيه من نقد للصوفية وتضارب الآراء 
حول تأويلها واعتبارها. 


“” أحمد بن مصطفى العلوي المستغانمي» رسالة الناصر المعروف بالذب عن مجد 
التصوف» مستغانم» المطبعة العلاوية» ط 2: 1410ه/ 0م ص 10-9. 


هسه ص 2/3 


ابن العربي في مصر 


تفرّع عن السبب الأوّل المتمثل كما قلنا في بعث كتاب العواصم 
ونشره» نتيجة أخرى طالت ساحة جغرافية واسعة د بحيث انطلقت 
من مصر وانتشرت,ء عبر الدعاية والترويج لهاء في بلاد المشرق 
العربي قاطبة» ونقصد بهذه النتيجة تأثر أحد المشارقة ببعض ما 
أغر هه الدهوفة وخإذ ا عنها بين القو 21 

ومما يثبت هذا التأثر بابن العربي وبتحقيق ابن باديس للعواصم 
ين القوا/صيد ..اكتفا و هد المشو في بطنعة" لكر انك واحتماقة علبها 
خاصة. رغم وجود مخطوطات للكتاب بمصر» وإخراجه لنسخة 
مبتورة من العواصم مثقلة بالهوامش والتعليقات التي جاوزت 
القطعة المنشورة. 

وقبل الحديث عن هذه الطبعة لا بد من التعريف بهذا المشرقي 
الذئ لعنه كنات العو اصع من القواضتم :فى السكوب كنا تناه وحور 
الآخر الذي أراده له ناشره الثاني ونعني به محبٌ الدين الخطيب25, 


بين محب الدين الخطيب وكتاب العواصم والقواصم 


محب الدين الخطيب علم من أعلام الشام» ولد بدمشق سنة 
3 ه/ 1886م ودرس بهاء ثم انتقل إلى بيروتء ثم بعدها إلى 
انتاسؤل» ' تهاريت” اديه +عندها. .كان :كدليا” والح ضفة المتفاندة 
اهتمامات أهمها الدفاع عن العروبة مزجها بشيء من التدين 
والعناية بالسنة» فأنشأ في نفس المدينة مع كرد علي (1293- 
72هم/ 1876- 2001953 والأمير عارف الشهابي (1306- 


28 انظر حوله. الزركلي, الأعلام» جَ 5 ص 282. 


9 اشتهر بهذا اللقب واسمه محمد بن عبد الرزاق بن محمدء الزركليء الأعلام» ج 6؛ 


4ه/ 1889- 1916م)30 "جمعية النهضة العربية" فكان 
نصيبه الاضطهادء لذا فر من تركيا وتوجّه إلى اليمن حيث أقام 
هناك قبل أن يعود إلى دمشق ليناهض الأتراك مرّة ثانية» فطاردته 
السلطات التركية فما لبث أن هرب إلى القاهرة ليلتقي برشيد رضا 
الذي حوّل الحركة الإصلاحية الناتجة عمًا يسمّى بالنهضة العربية 
من نهج إصلاحي إلى نهج سلفي وهابي يدعمه آل سعودء فافتتحا 
معا مرحلة مستجدة من التعاضد والتآزر والتعاون سعيا وراء نشر 
الوهابية تحت مسمّى السنة السلفية» واستمر في الدعاية لهذه 
الحركة إلى أن توفي بالقاهرة سنة 1389 ه/ 1969م. 

ومن بين الوسائل التي اعتمدها الخطيب في نشر هذا التيار 
المدارس» كتلك التي أسسها رشيد رضا وسماها مدرسة الدعوة 
والإرشادء» والجرائد»ء كجريدة "المؤيد" وجريد "الفتح"2» ودور 
النشر "كالمكتبة السلفية" التي تم من خلالها طبع ونشر الكتب ذات 
التوجه السلفي» وهي التي سهلت نشر النسخة المعدلة من كتاب 
القاضي ابن العربي العواصم من القواصم 

وجد الخطيبء» على ما يبدو» فى هذا الكتاب ضالته ومنشوده 
واعتبره إلى حد ماء مستجيبا للمعايير الفكرانية التي أنتجتها الحركة 
الوهابية بعدما تسلّلت إلى صفوف الوسط الثقافي والديني المصري 
بصفة خاصة والمشرقي بصفة عامة. وحتى يتجاوب كتاب 
العواصم من القواصم للمتطلبات الجديدة التي أفرزتها الحركة 
الوهابية احثر] الخطيب على طبعة الجزائر فلم ينشر منها إلا الجزء 
الثاني وزاد على ذلك بأن بدّل وغيّر وقدّم وأخّر حتى إِنّ طبعة 
الكتاب بالرغم من عزوها لابن العربي فإنها تبدو وكأنها لا تمت له 
بصلة. وقد برّر الخطيب فعلته هذه بقوله: "وهذا الكتاب (يعني 
العواصم من القواصم) في جزأين متوسطي الحجم» ومبحث 
(الصحابة) الذي نقدمه لقرائنا هو أحد مباحث جزئه الثاني (من 
ص98 إلى ص193 من طبعة المطبعة الجزائرية الإسلامية في 
مدينة قسنطينة بالجزائر سنة 1347ه/ 1929م) وكان قد وقف 


0 انظر بخصوص هذا العلم الزركليء الأعلام» ج 3» ص 246. 


على تلك الطبعة شيخ علماء الجزائر الأستاذ عبد الحميد بن باديس 
رحمه الله. ومما يؤسف له أن الأصل الذي اعتمد عليه في تلك 
الطبعة كان مكتوبا بقلم ناسخ غير متمكّن» فوقعت فيه تحريفات 
لفظية وإملائية حرصنا على رذها إلى أصلهاء بل إنّ النسخة 
المخطوطة التي طبعت عليها طبعة الجزائر يظهر أن المجلد وضع 
بعض ورقاتها في غير مواضعهاء فأرجعناها إلى ما دلّ عليه 
السياق في القولء» والترتيب في المسائل. وفيما عدا ذلك التزمنا 
الأمانة في عرض الكتاب إلى أقصى غاية. وعلقت على كلّ بحث 
منه بما يزيده وضوحاء مقتبسا ذلك من أوثق المراجع وأمهات 
الكتب الإسلامية المعتمدة» مبينا في كلّ نصّ مأخذه بكل أمانة 
31 


ووضوح 

وما سقنا هذا النص إلا للبرهنة على جرأة هذا الرجل وادعائه» بل 
إن مزاعيه راعتة على : الك في نقة يمؤها :إذا. ‏ علمنا أنه ينما 
اذعى: إغاذة نو ني اراق الخز د المنقون من الكقاي فاه قحم 
من قدر العمل الذي قام به ابن باديسء بل إنه بهته حقّه ونسي أن 
الشيخ الجزائري ذكر في تقديمه للتحقيق الذي قام به عند حصوله 
على التستكة الدي. .كانت .محفوطة بالسامع الكتور يقن له يدن 
جهدا كبيرا في ترتيب أوراق النسخة المذكورة "حتى كملت دون 
أن تنقص منها ورقة"32. 

والجدير بالذكر أن طبعة محب الدين الخطيب تظل اليوم هي أكثر 
انتشارا وتداولا في المشرق العربيء بل إنها توزع مجانا بالرغم 
من صدور طبعة محققة كاملة قام بها محمّد الطالبي» وهذا إن دل 
على شيء فإنما يدل على كون طبعة الخطيب تحولت إلى منشور 
كزاعئي مدعوم من حركة لا زالت تروج لدعوتها وتدافع عنها 

بشتى الوسائل والطرق. 


!3 مقدّمة محبّ الدين الخطيب لطبعة المكتبة السلفية لكتاب العواصم من القواصم؛ 
القاهرة» الطبعة السادسة» د.ا ت.2» ص 8-7 


7 العواصم من القواصم» ص (ه) من طبعة ابن باديس. 


ابن العربي في المغرب الأقصى: 


على العكس مما رأيناه في الجزائر والمشرق؛ ظل ابن العربي 
المّعافري شبه مغمور في المغرب الأقصىء فلم تعتن الفئة المثقفة 
به سواء في فترة الاستعمار أو قبلها بقليل» وربما كان هذا التجاهل 
أو الإغفال نتيجة لكون هذا البلد بقي بعيدا عن تأثيرات المشرق 
بالرغم من وجود بعض التفاعلات الصادرة عن بعض سلاطين 
الدولة العلوية بخصوص عدد من الأحداث المعدودة على رؤوس 
الأصابع» والمتفاوتة الأهمية» والتي شهدها المشرقء» سواء منها 
مصر أو بلاد الحجاز. فهذا السلطان محمّد بن عبد الله (1170- 
4 ه/ 1757- 331790 مثلا يوجه رسالة يلوم فيها مرتضى 
الزبيدي34 عن تأليفه كتاب اتحاف السادة المتقين بشرح أسرار 
إحياء علوم الدين 235 اقتداء بموقف المرابطين» بل إنه يذهب إلى حد 


3 الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأفصى» تحقيق جعفر الناصري ومحمّد 
الناصريء الدار البيضاءء دار الكتاب» 1418ه/ 1997م ج 8, ص 3- 66؛ البغدادي 
إسماعيل» هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين: إستانبول» وكالة 
المعرفة»1371ه/ 1951م؛ ج 2, ص 347؛ الزركلي؛ الأعلام ج 7, ص 119- 12؛ 
كحالة» معجم المؤلفين» ج 10؛ ص 201. 

** أبو الفيض محمّد بن محمّد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني الزّبيدي» الملقّب 
بمرتضى (1145- 1205ه/ 1732- 1790م). من أشهر علماء اللغة» والحديث» 
والأنساب» والرجالء في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» ولد في بلجرام 
(81181312) بالهند» وهو من أصل عراقي من مدينة واسطء» نشأ في رَبيد باليمن ورحل إلى 
الحجاز» وأقام بمصر. من مؤلفاته» تاج العروس من جواهر القاموس» وأسانيد الكتب 
السنّة» وعقود الجواهر المنيفة في أدلّة مذهب الإمام أبي حنيفة وغيرها. توفي بالطاعون في 
مصر. الجبرتي» عبد الرحمن بن حسن الزيلعي الحنفي» عجائب الآثار في التراجم 
والأخبار» تحقيق شموئيل موريه؛ القدس» 1434ه/ 2013م: ج2,. ص232 -249. 
الزركلي؛ الأعلام» ج7» ص 70. 


35 الجبرتى» عجائب الآثار» ج 2 ص 241. 


تأليف معارضة للإحياء سماها الجواهر واللآلي في التنبيه على ما 
اشتمل عليه الإحياء للغ زالي36. 


والسلطان سليمان (1180- 1238ه/ 1760- 1822م237 وهو 
ابن السلطان السابق الذكرء حين بعث في العقد الثاني من القرن 
الثالث عشر الهجري الموافق للعقد الأول من القرن التاسع عشر 
بوفد لاستقصاء أخبار الحركة الوهابية في الحجاز. 

وقد أستمر :هذا الاتجاهذو المسَحة السلفية مشتميتا فى تبلوره 
وانتشاره حتى سرى إلى دور التعليم المتأثرة بإصلاحات السلطان 
محمّد بن عبد الله السابق الذكرء فبات ينتج علماء لهم ميول قريبة 
من الوهابية متفاوتة في القوة والضعف وهي التي غالبا ما يعبر 
عنها باسم السلفية أو السنية. ك0 

من بين الرموز المتأخرة نسبيا والتي يمكن إدراجها تحت هذا 
بوهابية واعية لذى هذه الشخصية إلا أننا نستطيع من خلال ما 
اطلعنا عليه من كتاباته أن نذهب إلى اعتباره؛ بالرغم من اشتغاله 
بتحقيق الكتب واهتمامه بالتاريخ» يجسد نموذجا من تلك النخبة التي 
أفرزها القرن الرابع عشر الهجري/ العشرون الميلادي» فتأثرت 
وأثرت وساهمت في نشر طريقة هذه الدعوة39 سواء عبر قراءة 


“3 البغدادي» إسماعيل» إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» إستانبول» 
7ه 1947م.: بيروت؛ دار إحياء التراث العربي» د. ت.؛ ج 1؛ء ص 381. 

"3 الناصريء الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى؛ ج 8: ص 86- 174؛ مخلوف» 
محمد» شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» تحقيق عبد المجيد خيالي» بيروت» دار 
الكتب العلمية» 1424ه/ 3م ج 1.» ص 545- 546 رقم: 1532. 

35 العمراني الطنجي» بدر» مظاهر الشرف والعزة المتجلية في فهرسة الشيخ محمد 
ب و حيزة» دار ابن حزم» بيروت» مام 07م ص 1- 163. 

”* انظر تعليقه مثلا في مقدمته التي صدّر بها لتحقيق كتاب البادسي 'المقصد الشريف ". 
حيث يقول: "وتبدو أهمية المقصد الشريف في أنه حلقة مفقودة في تاريخ التصوف 


واقتناء كتب التراث» أو عن طريق اختيار رموز تاريخية كمرجعية 
5300006 عليها40, 

من بين أبرز الشخصيات التاريخية التي أثارت أهتمام سعيد 
أعراب فتولى التعريف بها وإحياء ذكرها شيخنا أبو بكر ابن 
العربي المَعافري» ويتجلى ذلك من خلال كتابه مع القاضي أبي 
بكر ابن العربي الذي نشر في البداية على شكل سلسلة مقالات في 


مجلة دعوة الحق التي تصدرها وزارة الأوقاف المغربية!*» ثم 
تولت بعد ذلك دار الغرب الإسلامي طبعه سنة 1407ه/ 1987م. 
وهو دراسة تتكون من قسمين: قسم أَوَّل عرف فيه الكاتب بقاضي 
اميياده وتريجه ذه تريجية كاده بدو اتير وده مووز تلقيه الخلم 

في المغرب والمشرقء وانتهاءَ بعرض وترتيب مختلف مؤلفاته 
ترتيبا موضوعيا؛ وأما القسم الثاني فهو تحقيق خخلاصة كتاب 
الرحلة للترغيب في الملةء والذي استخرجه المحقق من كتاب 
قانون التأويل. وقد قرأ سعيد أعراب حياة ابن العربي من زاوية 
قريبة من تلك التي يركن إليها الوهابيون عند مراجعتهم للتراث. 
مما جعله يرسم له صورة تستجيب لقناعاته الخاصة وتنسجم مع 
تويحيات يعحن” الحككات: السائدة: انذالك:والثى زهو لها بالشلفية. 
فسعيد أعراب يرى أن قاضي إشبيلية "وإن تتلمذ لشيوخ التصوف 
كالذر اق و اكدر ابه وحمكبي “الكناد: .و النافادة نتن "العزلة 
والانقباض عن الناس- لفساد الزمان» فقد كان سنيا وعائما سلفياء 


بالمغرب وهو تصوف نقي لا أثر فيه للشطحات ووحدة الوجودء لولا ما فيه من مبالغات 
في بعض الكرامات» فهو إلى تاريخ النساك والزهاد أقرب منه إلى التصوف". ص 8. 
للوقوف على مدى تأثير إصلاحات السلطان محمّد بن عبد الله على تكوين العلماء 
في المغرب وإنتاجاتهم نشير على سبيل المثال لا الحصر إلى مقالات سعيد أعراب التي 
غلب عليها الاهتمام بعلم الحديث وعلماءه ونذكر منها: "ابن الأبار المحدث"؛ و'بين أبي 
طاهر السلفي وشيوخ الحديث في المغرب'؛ و"مصادر مغرية في موسوعة "فتح الباري"”؛ 
مجلة دعوة الحق» السنة 17» العددان 5 و7. 


2١‏ نشرت هذه المقالات ما بين سنة 1391 و1379ه/ 71- 1979م. 


لا يحيد عن الشريعة قيد أنملة؛ وإذا لم يكن العلماء أولياء فليس لله 
ولي2. وتبدو على بعض مؤلفاته نفحة صوفية؛ء ولكنها- في 
جو هر ها ين تر الراهدين» واداب العبالعين» واار قد يطيها غير 
التصوف". وهو نص يَرْشْحُ بما للمؤلف من تصور يضارع به 
موقف الوهابية من الصوفية عموماء بحيث أن الشعار الاوّل الذين 
تركز عليه هذه الحركة هو السنية التي غالبا ما يخلط المنتمون إليها 
بينها وبين الحديث,ء ثم بعد ذلك؛ الميل إلى استعمال لفظ الزهد دون 
غيره تحاشيا لنعت بعض السلف بالتصوفء بل إن سعيد أعراب 
يذهب أبعد من ذلك عندما يجعل من ابن العربي وليا من أولياء الله 
بخروجه عن التعريف المتداول بين أهل الشأن للفظ الولي وخرق 
إطاره بحشر زمرة العلماء تحته دون مراعاة التحفظات التي تجدها 
يستحق أن ينعت به. وقد تحاشا صاحب مقال: "جوانب من الحياة 
الاجتماعية لمتصوفة العصر المرابطي"42 جملة "وإذا لم يكن 
العلماء أولياء فليس لله ولي"43 فاجتثها من النص الذي اختاره من 
كتاب سعيد أعراب السابق الذكرء وما هذا في اعتقادنا إلا تعبير 


“البقالي هشام» جوانب من الحياة الاجتماعية لمتصوفة العصر المرابطيء مجلة روافد» 
المجلد 1»: عدد 3)» 1440ه/ 9م ص 231. 

7 وهي عبارة متداولة بين المؤرخين تارة تعزا لأبي حنيفة النعمان» وتارة للشافعي؛ انظر 
الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه» تحقيق عادل بن يوسف العزازي» الدمّام» دار ابن 
الجوزي» 1417ه/ 1996م؛ ج 1» ص 151» رقم: 137- 138؛ وقد يتهافت البعض 
على هذه العبارة لتحويرها وتنسيقها حتى تتناسب مع ما يتقنه من علم أو يتبعه من مذهب» 
فهي عند المحدثين والقراء بلفظ: "إن لم يكن أهل القرآن والحديث أولياء الله» فليس لله 
في الأرض ولي." الخطيب البغدادي» شرف أصحاب الحديث» تحقيق محمّد سعيد خطي 
اوغليء أنقرة» دار إحياء السنة النبوية» 1389ه/ 1969م2» ص 50؛ وعند الفقهاء: "إن لم 
يكن العلماء والفقهاء أولياء الله فليس لله ولي." ابن رجب الحنبلي» "رسالة ورثة الأنبياء 
شرح حديث أبي الدرداء" ضمن مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي» تحقيق أبو مصعب 
طلعت بن فؤاد الحلواني» القاهرة» الفاروق الحديث للطباعة والنشرء ط 22 1424ه/ 
3م ص 50. 


على تحفظ واحتراس من عبارة تحمل في طياتها مبالغات» إن لم 
نقل مغالطات؛ تناقض ما ورد في سيرة ابن العربيء وتنافي ما 
قعار هن غارلا أضبحات اللغة وخلساء العديت جر اهل التضيوك يشام 
كلمة "و54 


ابن العربي من منظور التيار الثاني: 


التيار الثاني الذي يتشبث بشخصية ابن العربي ويحاول» على 
عكس التيار الأوّلء إضفاء صبغة الصوفي عليه؛ تيار حديث 
النشوء يكاد يجاري فترة الاهتمام بمؤلفات قاضي إشبيلية ومحاولة 
نشرها وبنّها بين القراء العرب45. وإذا كان سعيد أعراب قد حاول 
قدر الإمكان من خلال كتابه مع القاضي أبي بكر ابن العربي رد 
هذه الصورة ودفعها عن عالم الأندلس» أو بالأحرى رسم صورة له 
قريبة من التصور "السلفي" الذي يفضل الحديث عن الزهد 
والتنسك ويبغض التصوف والصوفية» فإن التيار الثاني قد سلك 
مسلكا مخالفا حشر من خلاله صاحب كتاب العواصم من القواصم: 


“* انظر ما ذكره ابن تيمية بخصوص هذا الأثر في مسألة في الأولياء والصالحين 
والأقطاب والأبدال ورجال الغيب» التي نشرت ضمن كتاب جامع المسائل» محمّد عزير 
شمسء» جدة» مجمع الفقه الإسلامي» 2هام 01 مج 9 ص 30. 


7 نحن على دراية بما ورد في بعض ترجمات ابن العربي المعافري في الكتب القديمة 
من نعوت قد تبدو للقارئ العادي دلائل وحجج على تصوف هذا الأخيرء لكننا إذا تتبعنا 
هذه الترجمات وجدنا أنها تتعارض في بعض النقاط الحساسة من حياة قاضي إشبيلية بل 
إن بعضها يناقض البعضء؛ وخير دليل على ذلك ما وقع من جدال بخصوص السند 
المرتبط بأخذ طريق الصوفية» وقد توقف صاحب الروض العطر الأنفاس عند هذه النقطة 
وفصل الأمر فيها وذكر السند الصحيح. ابن عيشون الشراط؛ الروض العطر الأنفاس بأخبار 
الصالحين من أهل فاس» تحقيق زهراء النظام» الدار البيضاءء مطبعة النجاح الجديدة» 
8هم/ 1997م: ص 69- 70؛ وانظر أيضا تعليق المقري على السند المشكوك فيه في 
نفح الطيب» ج 5 ص268. 


رغم قلة الأدلة وتضارب الأخبارء في زمرة متصوفة الأندلس 
وأوليائهاء وحرص على صياغة ترجمة له مطابقة لهذا المراد 
وملبية لشروط السيرة التى لا نجدها إلا عند أصحاب طبقات 
الصوفية. ْ 

ومن بين الذين نهجوا هذا المنهج وبدلوا جهودهم لخلع هذه الصفة 
ا ع و ا ل 0 
لكتاب سراج ع المريدين في سببل الد بين 46, وترجع الأسباب التي 
دفعت بهذا الماحث إلى نهج هذا المسلك إلى: 


8 أولا: اغتراره بما ورد في بعض المصادر من نعوت وألقاب 
وصفات جعلت من مؤلف سراج لطع اي 
المؤرخين من نعته لحر باللّه"47 أو جعل "لزيارة قبره 
بركات"45, 

- ثانيا: اطمئنان التوراتي للمعنى الأوّلي الذي أوحى به إليه لفظ 
"المريدين" الوارد في عنوان الكتاب» وهو مصطلح.ء كما هو 
معلوم؛ ينتمي للمعجم الصوفيء لكن توظيفه من قبل ابن العربي 
أدرجه في عداد المتشابه» خصوصا إذا علمنا أن صاحب السراج 
شه يالك لك صو انه رلته في ارك على العد دن الذرى 
الإسلامية التي يدرج فيها الصوفية؛ وهذا ما بيّناه عند حديثنا عن 
الأسباب القى دفعت بأصحاب التيار الأوّل لاختيار كتاب العواصم 
من القواصم ولجوئهم إليه كمرجعية للرد على الحركات المخالفة 
لهم. 


7 ابن العربي» سراج المريدين في سبيل الدين» تحقيق عبد الله التوراتي» دار الحديث 
الكتاني» طنجة / بيروت» 1438ه/ 2017م. 


7 العباس بن إبراهيم السملالي» الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام؛ مراجعة 
عبد الوهاب ابن منصور» الرباط» المطبعة الملكية» ط 2.22 1419ه/ 8م 2 4 
ص 95. 


ابن قنفذ» أبو العباس أحمد الخطيبء أنس الفقير وعرّ الحقير» تحقيق محمّد الفاسي 
وأدولف فورء المركز الجامعى : للبحث العلمم م ص 42. 


- ثالثاء اعتباره لمعرفة ابن العربي بمذاهب الصوفية كعنصر 
للتدليل على انتمائه لهذه الطائفة» وهو في نظرنا أوهى وأضعف 
العناصر التي ثم توظيفها لحشر القاضي أبي بكر في لفيف 
المتضوفة» سيما إذآ غلمنا أن أبا :حيان التوجيدئ ضاحب كتات 
الإشارات 0 الرمخشري. ضاحِب خذاب اطراك الدفت 
أطلاهيها ‏ الو اشيخ الراك السو فى .سمو فيضا تاعادف 


ومصادره وموارده. 


وليس التوراتي وحده الذي نهج هذا النهج وسعى هذا السعي» بل 
هناك مجموعة من الباحثين المعاصرين الذين يعملون جاهدين على 
رسم هذه الصورة لابن العربي بخلع لباس الصوفي المعتدل عليه 
عن طريق اختيار ةك مقتطفات من ترجماته المتناثرة في كتب 
المؤرخين وأصحاب السير وعرضها بوتيرة مكثفة لا يستطيع معها 
القارئ إلا أن يسلم بصوفية قاضي إشبيلية وانتمائه لهذا المذهب. 
ولا يحتاج القارئ المتأني لكثير من الوقت والعناء وا لتفتيش حتى 
يتبين له أن أصحاب هذا التيار على العموم يتعمدون في تقديمهم 
اكليم جطة التقائرة كذنها تطري يعض المعاومات ولي عدن 
سوق الدال لقان على مغاقده: ومقاصةة»: و المتقى لداييضا الحق: 
من الآفات ودخله من نقيصة49. 

وليس غرضنا في هذا العرض الرد على هذا التيار ولا دحمض 
ادعاءاته» بل الوقوف على الأسباب التي دفعت بمن يمثله لاختيار 
ابن العربي وكتابه سراج المريدين» الذي أفرزته كما ذكرنا سابقا 
ظروف سياسية واجتماعية ترجع للعهد المرابطيء وتقديمه للقارئ 
العربي على النحو الذي يتعارض مع ما هو معروف ومشهور عن 
هذه الشخصية التاريخية. 


” مقدمة برنامج السراج» صنعة الدكتور عبد الله التوراتي: 


مطتغط. ]دوم -ع 5/07/6160 2/201م».01م1111.01085هقحطله //:صاخط. 


قد يبدو هذا الاتجاه متعارضا إلى حد ما مع التيار الأول الذي 
رأى في ابن العربي المصلح السلفي المالكي بامتيازء إلا أننا إذا 
دققنا في الأمر تبين لنا أنه نتيجة حتمية له سيما وأن الصراع القائم 
بين الحركات الإسلامية المختلفة لم تنقص حدته ولم تنطفئ ناره» 

1 على العكس من ذلك زادة فورته فاحتاج المنحدرون من التيار 
الإصلاحي السلفي الأول إلى تجديد مصادرهم وتوسيع دائرة التأثير 
فلجأوا لسراج المريدين واتخذوه مطية لإضفاء صفة الاعتدال 
والسنية على نقدهم للصوفية فأخرجوا لهم القاضي ابن العربي بحلة 
جديدة مبرّشة بصفات ونعوت تقرّبه من طريق السالكين» وتجعله 
فى عداد المقرّبين»ء وعمدوا إلى انتقاداته واعتراضاته على 
المتضيؤفة واتتخذوتها -تريعة” لنقد الحركات الضيوفية- الحاليد 
والاعتراض عليها وإظهارها بمظهر الضلال المخرج عن 
الصراط السوي والمبعد عن سنن الإسلام. وهنا يلتقي التيار الثاني 
مع التيار الأول فيجتمعان رغم اختلاف طريقتيهما في تناول 
الموضوع ومعالجة المعطيات المتعلقة بقاضي إشبيلية ومؤلفاته. 
فهذاء على سبيل المثال» محقق كتاب قانون التأويل يتخذ الكتاب 
ومؤلّفه وسيلة للهجوم على الصوفية بكافة أشكالهم وعصورهم 
والهجوم على الفلاسفة ومن حذا حذوهمء: وذلك عن طريق ربط 
الخلافات والنزاعات التي أفرزتها ظروف وأوضاع سياسية 
واجتماعية وعقدية معاصرة بما دار من صراعات بين المذاهب 
وتطاحن بين الطوائف في القرون الماضية» ثم توظيفها بعد ذلك 
لتبرير المواقف وتسويغ القراءات المتحيزة للنرات. وخير دليل 
على ما ذهبنا إليه موقف محقق الكتاب المذكور مثلا من حادثة 
إحراق كتاب /حياء علوم الدين حين يقول: "إنها لمقارنة عجيبة 
تبدو للناظرين في العهدين: العهد الإسلامي بالأندلس (القرن 
الخامس والسادس الهجريين) وعهودنا المتأخرة» وذلك بملاحظة 
أن الفكر الإسلامي بالأندلس كان سنيا نابيا عن البدعة وما يؤدي 
إليهاء متمسكا بالكتاب الكريم» معتصما بالسنة النبوية الشريفة» وفي 
الوقت ذاته بملاحظة فكرنا الإسلامي (أو المنسوب إلى الإسلام 
بتعبير أدق) في العصور المتأخرة» وكيف قال صاحب الفكر الأول 
بوجوب إحراق كتاب "الإحياء" للغزالي» وقال صاحب الفكر 


الثاني "بع اللحية واشتر الإحيا". ولا نريد أن ندخل في شرح 
العوامل التي أدت بالفكر المغربي إلى الانحطاط والتدهورء فهذا 
أمر يطول شرحه:؛ وإنما نقتصر على ذكر الحملة العنيفة التي شنها 
علماء الأندلس وفقهائها ضد كتاب "الإحياء", مع بيان الدوافع 
الإيمانية التي أثارتهم وألجأتهم للوقوف ضد تيار الكشف والإشراق 
الذي قدر له أن يكون هو الغالب والسائد في العصور المتأخرة» بعد 
أن شبعفت» الهمده «وبعد . الناس.. عن المصنادر . الأولى اللدين 
الحنيف"3”0. 

إن من تبنى مثل هذه القراءات قد جعلوا من قاضي إشبيلية منارة 
يستضاء بها وإماما يقتدى به للذب عن الدين والتصدي للضالين 
المبطلين» بل إنهم عدوا ظهور ابن العربي في أوائل القرن السادس 
الهجري حدثا له أهميته الخاصء لأنه بحسب اعتقادهم "كان من 
الشخصيات القلائل التي يؤثر ظهورها في مجرى التاريخ تأثيرا 
جوهريا ينقطع به أو يكاد ذلك الإلحاد الذي يسيطر أحيانا على 
منابع الحياة الفكرية» فلا يرتفع إلا بظهور عبقرية عبادة في 
الالتزام بالفكر السليم» تفور بها المنابع الغائرة» وينقلب سير 
المجاري إلى تيارات لم تكن تندفع نحوها من قبل ... فكان تراثه في 
نقد ذا فل التصوف والفلسفة منارا استضاء به العلماء. ومثالا 
موجها للأساليب والنظريات التي استنارت بها عقلية العصور 
المتأخرة "51 


0. 


جدة» مؤسسة علوم القرآن/ دار القبلة للثقافة الإسلامية» 1406ه/ 1986م؛ ص 54. 


ادرقية ص 53. 


هذه باختصار شديد بعض الجوانب التى تناولناها فين هذا البحث 
حيث تساءلنا عن الكيفية التي تمت من خلالها عملية توظيف 
أحداث وشخصيات ورموز وقضايا دفعت بها إلى الوجود ظروف 
تاريخية وسياسية ماضية: وذلك تلبية لحاجيات ملحة أفرزتها 
أوضاع خاصة؛. وسعيا وراء إيجاد حلول لتساؤلات ومتطلبات 
معاصرة تتلاءم مع مستجدات العصر وتلتقي في نفس الوقت مع 
الموروث الثقافي والديني. وقد وقفنا كذلك على نماذج حيّة من هذا 
التوظيف وبيّنا مدى التأثير الذي نجم عن استغلال مؤلفات عالم من 
علماء الفترة الأخيرة من عصر المرابطين كابن العربي المَعافري 
الذي ما زال موضوع جدال خصوصا لدى الباحثين في الدول 
المغاربية. 
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